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  الأثر الفارسي فى كتاب 
  "طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة "

  للإمام نجم الدین أبى حفص عمر بن محمد النسفي 
  )هـ٥٣٧(المتوفى 

  أحمد عبدالعزیز بقوش: إعداد الدكتور 
  ومفیجامعة ال - بكلیة دار العلوم  المساعد اللغة الفارسیة أستاذ

  
أن یجمـــع " الاصـــطلاحات الفقهیـــة طلبـــة الطلبـــة فـــي"فـــى كتـــاب " النســـفي"حـــاول 

الألفــاظ والكلمــات التــى اســتعملها الفقهــاء وبخاصــة الأحنــاف ، بیــد أن جماعــةً مــن أهــل 
حــدثین الــذین قــل اخــتلافهم فــى اقتبــاس العلــم  ُ ُستشــكل علــى الم العلــم طلبــوا منــه شــرح مــا ی

كتـــب والأدب ، ولـــم یمهـــروا فـــى معرفـــة كـــلام العـــرب مـــن الألفـــاظ العربیـــة المـــذكورة فـــى 
أصحابه الأخیار ، ومن ثم فقد استهوانى هـذا الكتـاب ، ورغبـت فـى أن أبـین الجهـد الـذى 

لمســاعدة طــالبى العلــم ممــن یعرفــون الفارســیة ، ولــیس لهــم طویــل بــاع فــى " النســفي"بذلــه 
  . معرفة العربیة 

الفصـــل : وینقســـم هـــذا البحـــث إلـــى مقدمـــة وفصـــلین وخاتمـــة علـــى النحـــو التـــالى 
  : بالنسفي، والحدیث عن مؤلفاته ، وینقسم إلى مبحثین التعریف: الأول

  . التعریف بنجم الدین النسفي، والحدیث عن شیوخه  ومؤلفاته :  المبحث الأول
وشك بعض الفقهاء فى نسبته إلى " طلبة الطلبة"التعریف بكتابه :  المبحث الثانى

النسفي ، والرد علـى هـؤلاء الفقهـاء ، مـع ذكـر سـبب تـألیف النسـفي 
  . لهذا الكتاب 

، وقسـمته "طلبـة الطلبـة"وقد خصصـته لدراسـة الآثـار الفارسـیة فـى كتـاب  :الفصل الثانى 
  : إلى خمسة مباحث على النحو التالى 

، وأوردت فـــى هـــذا المبحـــث ثلاثـــاً  الكلمـــات الفارســـیة المعربـــة:  المبحـــث الأول
لــى  ٕ وعشــرین كلمــة ، رجعــت فیهــا إلــى كتــب المعربــات الفارســیة ، وا



 ٢

لمعــاجم الفارســیة التــى توضــح أصــول هــذه الكلمــات ، وأشــرت إلــى ا
أن النسفي لـم یـذكر أصـول بعـض هـذه الكلمـات الفارسـیة ، واكتفـى 
بقولــه إنهـــا معربـــة ، لتأكــده مـــن أن كتابـــه ســیكون عونـــاً لأصـــحاب 
اللســان الفارســى؛ ومــن ثــم فقــد أكملــت مــا تركــه النســفي لمزیــد مــن 

  . الإفادة من هذا الكتاب 
وقـد أوردت فـى هـذا المبحـث واحـداً وأربعـین الأسـماء الفارسـیة ، : الثـانى  الفصل

؛ ذكرهــا النســفي بعــد شــرح الاســم بالعربیــة ، ویبــدو انــه  اســماً فارســیاً
ُ مــن الأعــاجم ســیكون مــن الصــعب علــیهم فهــم هــذا  اءه ّ ــر أحــس أن قُ

  . الاسم أو شرحه بالعربیة ، فلجأ إلى ذكره بالفارسیة 
ها ، وهى بالفارسیة : لُ السفینةطل: من ذلك قوله    لالُ بادبان : "جِ

أیسر على " بادبان كشتى"، فقد رأى النسفي أن كلمة "كشتى
تقن العربیة من  ُ وقد " . جلالها"و" طلل السفینة: "الأعجمى الذى لا ی

  . استعنت فى هذا الفصل بكثیر من معاجم اللغة العربیة 
معت فى هذا المبحث سبع صفات وقد جالصفات الفارسیة ، :  المبحث الثالث

بالعربیة ، ثم شرحها النسفي فى " طلبة الطلبة"وردت فى كتابه 
البدایة بالعربیة ، لكنه خشى ألا یفهم الأعاجم معنى هذه الصفات أو 
: شرحها بالعربیة ، فذكر ترجمتها الفارسیة ، من بین ذلك قوله 

ست بافته: "النسج، وفارسیته قلیل الغزل، رقیق: الثوب السَّخیف  ُ  "س

 .  
وجمعت فى هذا المبحث أربعة عشر المصادر الفارسیة ، : المبحث الرابع 

مصدراً ، ذكر النسفي المصدر العربى، وشرحه بالعربیة ، ثم ترجمه 
ـرابُ : إلى الفارسیة ، من بین ذلك قوله وهو قلب الأرض : الكِ

  ".شذكار كردن: "للحرث ، وفارسیته 



 ٣

وقد أورد النسفي ثلاث جمل فارسیة فى  الجمل الفارسیة ،: ث الخامس المبح
مواضع متفرقة من كتابه ، لتكون مزیداً من العون لقرائه من 

من بین هذه الجمل على . الأعاجم فى فهم أسرار اللغة العربیة 
  : سبیل المثال 

  . أقسم علیه باالله : گند دادش بخداى سو               
ا البحث بخاتمة ، بینت فیها أهم النتائج التى توصل إلیها الباحث، ثم اختتمت هذ

  .وأتبعت هذه الخاتمة بقائمة لأهم المصادر والمراجع 
طلبة "أرجو أن أكون قد وفقت فى إلقاء الضوء على الأثرالفارسي فى كتاب و 

 للنسفي ، والتى تمثلت فى عرضه للكلمات الفارسیة" الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة
المعربة ، دون أن یوضح للقارئ أصل بعضها بالفارسیة ، لأنه كان یدرك أن قُراء كتابه 
لوا من العربیة ما یمكنهم من فهم هذه  ُحصّ من الأعاجم الذین یجیدون الفارسیة ، لم ی

  . الكلمات بتلك اللغة 
أن هناك كثیراً من الأسماء العربیة لن یتمكن قراؤه من الأعاجم من فهم كما 

سه مضطراً لترجمتها إلى ومن هنا رأى نف –حتى بعد شرحها باللغة العربیة  –اها معن
  " . بادبان كشتى: "جلالها ، وهى بالفارسیة : ، كقوله طلل السفینة الفارسیة

تحدثت عن الصفات العربیة ، وكیف حاول النسفي شرحها بالعربیة ، ثم قام وقد 
قلیل الغزل ، رقیق النسج ، وفارسیته : لسخیف الثوب ا: بترجمتها إلى الفارسیة ، كقوله 

  " . سست بافته: "
عن المصادر العربیة ، وكیف شرحها النسفي بالعربیة ، ثم ذكر  كما تحدثت

شذكار : "وهو قلب الأرض للحرث ، وفارسیته : الكراب : ترجمتها الفارسیة ، كقوله 
  ". كردن

ة، لتكون مزیداً من العون إلى ذكر النسفي بعض الجمل الفارسی وأشرت أخیراً 
  .لقرائه من الأعاجم فى فهم أسرار اللغة العربیة 



 ٤

وهذا دلیل على نفاذ اللغة الفارسیة فى محیط ما وراء النهر ، وهو نفاذ یبدو 
شاخصاً فى الوقت الحالي ؛ فمن یذهب إلى طاجیكستان یجد أن لغتها الرسمیة هي 

أن یتفهم بالفارسیة؛ مما یؤكد النفوذ  الفارسیة ؛ ومن یذهب إلى أوزبكستان یستطیع
  . اللغوي الفارسي فى هذه المنطقة من العالم الإسلامي 

واالله أسأل أن یكون هذا العمل خالصاً لوجهه ، فإن حالفنى التوفیق فمن االله ، 
ن كانت الأخرى فحسبى أجر من اجتهد  ٕ   .  وا

 


